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ي الادب لاندلسي 


لوطل 
الدر اسات الاندلة 


لقد ابدی الستشرقون منذ اوائل القرن الثامن عشر عناية خاصة بدرس تاريخ 
الاندلس وادپا وائرها في الادب الغربي وكات من الطيمي اکن سانا 
ايدان الاول هذه لدر اسات برغم ما تعرّضت له مکتاتها و كتا العربية من عن 
وتلف واهال مند عبد البربر حتى اواخر القرن السابع عشر . وبالفعل فان 
جوان اندري (Juan E‏ السوعي كان اول من التفت الى الشعر الاندلدی 
وننه الى أثره ف عر التروبادور (Troubadours)‏ 6 ثم عقبه کوندي (José Condé)‏ 
فرضع كتاباً في تاريخ ملك العرب في اسبانبا نشر في مدرید سنة ۱۸۲۱-۱۸۲۰ 
ثم ترجم من الاسانئنة الى الفرنسة وات الانازة وڪان اساسا لکثیر من 
0 المتأخرة . ول تخل” البلران الاخرى في اورئة من باحثين سقوا كوندي 

و عاصروه ۱ و مخلفوا عنه Deois Cardonne ) ed‏ ( بفرنسا وبورك 
Thomas Bourke‏ ) نحل | واساخ Joseph Aschbach‏ ) بالماثيا و عبرم . 
9 کات لحا شخوس ( Pascual de Gayangos‏ ) وفون هامر برحشتال 
Von Hammer - Purgstall (‏ ) بعد ذلك أثر کسیر في 3 2 هده الدراسات 
ونشرها . غير ان الفضتل الا كبر فما بظهر يعود الى الستشرق افو لندي دوزي 
( رهط ٩.‏ ) ولعل آثاره هي اعظم ما خلفته حتى الآن مدرسة الاستشراق في 
الدراسات الاندلسة . ومنذ عهد دوزي في منتصف القرن التاسع عشر الى البوم 


۱ 


والدراسات الاندلسة تسع ولممو والاعتناء بها لشتد ويزداد حمث اصح من 
العسير الآن ان نذكر في هذه'العجالة الموجزة اسباء جميع من عنوا بها . 
والپم في الأمر ان الكتب العربية والغرببة لتاريخ الاندلس وادها اخذت 
ويتداوفا الناس . ومند نشر نفح الطبب لفقري وترجم بعضه ونشر وفنات 
الاعان لان خلکان و رجم وطبعت كتب في تاريخ الاندلى م وآداما في 
اشرق وال اج و لس وین حبان والضي واین الفرضي 
والفتم | بن خاقان وان صاعد وان و ال وان ابار ولسان الدن الخطيب 
و عبرم ادت الدراسات الاندلسه تتفرع واخغد المستشرقون يتع.قون ببعض 
النو واحي فما فبذا هارئن Hartmann‏ مثلا يضع كان 5 الالانة في فن الوسح 
وق دا بولس بواحس 1 Pons Boigues‏ ( دضع کاب عن مره من الرخن 
والشعراء الاندلسین . حتی اذا دخل القرن العشرون طلع علیتا ریببرا ( مناuل‏ 
Ribera‏ ( ف دراسات کر دار بعضها على ذاحمة حاصه ڪکتاب الموسيقى ف 
الاي المرية سنا . و كو الالغات ای النشر والترجة وکان بن الستشرقت 
التاخرین الد کتور نكل (او» .8 .) فقد ترجم کتاب طوق الامة لابن حزم 
مه ۳ الى الاتكليزية وقدم له بدراسة موجزة في تاربخ الاندلی وادپا 
وسيرة ابن حزم ثم نشر بالاشتراك مع الرحوم ابراهيم طوقان کتاب الزهرة لاني 
بكر عمد ابن داود الاصفهافي سنة ۱۹۳۲ وها هو اخيراً سنة ۲ يضع کتابا 
نفا 5 الشعر الاندلسي باللغة الاتكليزية يضم هم طافه من احا ٹ کان فد لشر بعضبا 
من قا د یعرش ق E N‏ 
الر ک كتور عمد شفیع سنة» ۱۹4 فهرساً لکتاب العقد في طعاته ال ئسبة الحتلفة قضی 
في اعداده كثيراً من السنين ونشر الاب مبلشور م . انطونية سنة ۱۹۳۷ القسم 
الثالث من کتاب القتبس في تاريخ رجال الاندلس لابن حبان.ول بقتصر هذا التنبه 
عل الستشرقین بل تعداه ای ابناء اللغة العربية انفسهم وقد وضع مزلف هذه 
الرسالة كتاباً في ابن عبد ربه الاندلسي وعقده سنة 4م9١‏ واخدت طنه الترحمة 
والتأليف والشر بنشر طبعة جديدة للعقد ظهر منها حتى الآن اربع محادات 
واخذت للنة من رحال اللمامعة المصرية بنشر كتاب الذخيرة في محاسن امل 


(۱) إنظر كتابه في ار الاندلسی : 1946 Hispano - Arabic Poetry Baltimore‏ 
ومقدمته المتازة التي قلنا عنما بعض هذه المعلومات في اعلاه 


۲ 


المزيرة لابن يسام وقد ظبر منه ثلاث علدات وقام الاستاذ الكيلافي بترحمة کتاب 
لدوزي فى .مارك الطو اف والف کتابا في بعض نواحي الادب الاندلي . ومع 
ان كثيراً من الاصول العربية في تاريخ الاندلس ولا قد تشر ات الاج لا 
تژال ماسة الى نشر ما تتقي وفى كثير من الاحمان الى اعادة نشر ما" نشر ممالم 
تراع" فيه الطريقة العلسة الحديثة في النشر . ومالم ينشركل ما کتب عن الاندلس 
في اللات الحتلفة فان ما نعرفه عنبا بظل” ناقصاً . وف نظري ان الادب 
الاندلسي حتی الآن لم ينل من العرب انفسهم ما يستحقه من العناية والتقدر . 


الثاني آلتازخة 


في البوم الذي عبر به طارق ابن زياد المضدى الفاصل بين اغريقبة واوربة بدأ 
تاريخ الاندلس العربي وقد آثرت وصف هذا التاريخ با لعرلي لان الدولة الي كانت 
تقوم هذا الفتتح عرببة ولأن الادب الذي اريد التحدث عنه عربي . ونستطيع 
E‏ سه الذي ترید ان ندرس الادب فه الى حمسة 
ادوار 


اوها الدور الآمري 0 ثم دور ملوك الطوائف » ثم دود المرابطين » 3 دود 
الموحدين » ثم دور بني الاحمر واللاء . 


الدور الاموي (11/ا- إسم٠ام.)‏ 


بدأ الدور الاموي عام الفتح عام سعمئة واحد عشر » وكان رجال امل مع 
طارق لا پزیدون عن سبة الاف بينهم نحو ثلامائة عربي . ثم ما كادوا بشاهدورت 
استعداد العدو و كثرة عدده حتى دُعروا بقلتهم فطلبوا النجدة فارسل الهم 
موسى ابن 'نصير مدداً من خمسة آلاف . واستطاع طارق هذا العدد القليل ات 
يقابل لذريق ملك القوط وحدشه الكثير بوادي بكة ( عاعاه20ن6 ) و بناصر عليه 
و متوغلا في الجزيرة الانداسة . وهنا تصل اخ ار النصر ا 
فأمره بالتو قف ويسير هو الاخر بنفسه على رأس حملة اخری ويجوز الى العدوة 


۳ 


الاندلسة من معبر آخر ويأخذ في الفتح ثم يلتقي الاثنان ویندفعان في الفتوح 
حتى قلب الزيرة 


وتتادمت الحوادث واستطاعت جوش الفاتحين ان تستولى في مدى سنواتر 
سبع عن کنر باع الاتدلين ثم عهرت یمد .لك تا کو ی فرنسا 
بشادة آخرن و احتلت بوردو (Bordeaux)‏ 9 اجهت الى قلب البلاد حسث کادت 
تصل باريس بعد عبورها الضیق بعشرین سنة . وهنا بقف سيل الفتح وتخف حداته 
ویتراجم الفانحون وكان ذلك في ساحة بواتمه ( هنیزه ) الي سجاها العرب بلاط 
الشهداء . واقتصر الاحتلال فها بعد على جنوبي فرنسة ثم تقلص الى جنوبي اليا . 
ی حرا يد تالكر شقاق بين الفاتحين واختلاف في 
وعسك مهم بالعصبات الجنسية والقلة وتناحر بين زعام على الر 0 : 
وتعاقب غل الاندلس ي مدی هذه الاربمین سنة نحو عشرین وال . وکان في هده 
الاثناء ان نال الوهن من الدولة الاموبة في الشرق فشتار عليها ينو العباس 
وانتزعوا السلطة من الامويين وبذل السفاح العبامي فيهم السيف فلم بنج الا 
القلبل » وکان من الناجين شاب أمعه عبد الرحمن فر E‏ ال 
من غير عصابة زلا اسان بر جاومة يدر ومن المغرب نيد الى الاندلس بعد ان 
"مهد له السبيل فاستطاع ان يغلب عاملها على امره ويستخلص الملك لنفسه» ثم كن 
عساعدة واحد من ابناء عمومته » اسه عبد لمكاو ال ات کید 
الماسین- آن لن استقلال الاندلس عن سلطة الولاة فی افريقة واطلفاء ف 
الشرق ويقطع الدءوة لآل العباس من منابر الاندلس وا ايد عبد فجن 
الداخل هذا من الرآة وازم ومضاء العزعة ما حمل ابا حعفر التعور عترف له 
بالبأس والاقدام ويلقبه بصقر قرش . 


ومر على الانداس نحو متي سنة يتعاقب علیها الامراء من سلالة هذا الببت 
الاموي حتى ظهر عبد الرحمن الثالث . ول تخل هذه المقبة الطويلة من ثورات 
وفتن بين العرب انفسهم وبنهم وبين البربر . ول تخل من غارات كان دشنها ملوك 
الاسبان كلها سعروا بضعف السلطان وكانت الفتن قد اشتدت قبل امارة عبد 
الرحمن فلا قلد زمام الامور نهد الى الميادين خمد الفتن ومخضع العصاة ويجمع کلة 
المسامين ثم قام بغزوات موفقة لقهر المناوئين من ملوك الاسبان فدان احكثرم له 


3 


ووفدوا الى بلاطه خاضعین وذاع صبته و انتشرت سطوته فوفد الى حضرته السفر اء 
من القسطنطينية ونان راطا اسه 
وهنا بدأ الانخلال ف في جسم الخلافة العباسة في الشرق ویشتد الوهن وصح 
الخلمفة العوبة في 0 موالبه فيعلن عبد ال رحمن انه الخليفة في الاندلس 
وبلقب نفسه الناصر لدين الله 


عند الرحمن الناصر 


وكان الناصر اول خليفة في الاندلس واعظم ملو كبا على الاطلاق بلغت 
الاندلس في زمنه اوج بحدها وضارعت قرطبة عاصة ملکه بغداد في اعظم ایاپ 
فکان فها فيا بروون نصف ملبون من الان في مئة وثلائة عشر الف بيت 
وتلا الات دامع لاا نام وان وعشروت ضاحبه .يك مث لم د بصح فا في كل 
المغرب شه في كثرة : الاهفل وسعة المحال وفسحة الاسواق العار ات 
والخامات والفنادق . 


ماثر الناصر 


ولت على الناصر حاربته الزهراء ان بتي فا قصراً فبنى قصر الزهراء على 
اسيها وجعله على اه اسال من العاحمة وقضى في اعداده خساً وعشرين سنة 
واستدعى للعمل فبه مبرة البنائين من بغداد و ااقسطنطنه ففاق على قصر الرصافة 
الذي ورثه عن آبائه ثم انشأ الجناق والساتی في قرطة وضواحيبا ونسقها وزينها 
شور کار رات ار ى تا اناد الخد اوه من الان اة ال قاض 
یه العاصمة بزهراعا ورصافتپا حنة للناظرين . ۳3 اخزینه في زمنه 

ري ادك تتاو لدم دكن شو يله في تیاب | العامة وئلثه على 
الانة الي ستحدئها ويبقي سا وانغاً اسطولاً ند ثثت له السطوة على 
العدوتن وجشاً خن ۳ عن اکثر الانداس وعقد الحالفات مع من والاه 
من ملوك اسبانيا وغیرها واسس الدارس المجانية وشجم العاماء والادباء بحيث حق 
لقرطبة ان تدعی مدينة العلم والادب كما هي مدينة الفن وابقال . 
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فها للعاصة و حاة ارك والزخاء رضا لابنه e‏ 
الاتساع . 


الحكم ابن عد الرحمن 
وورث المكم ملكا لم يرث ربا مثله وارث وقَّت الببعة له محفلل لا اظن 
التاریخ عرف نظبره ه حى زمنه ونکاد وصف المقاري لفلات المابعة و لیر اسيم مم ال 
ايت يه ايك ال امرك ی بفوق جع ما نقل عن حفلات التتویج للملولة 
المعاصرين'"" . وكان اطکم مبالاً الى العلوم والآداب کا سترى فانصرف الا 
واصح مأموث. الاندلس وكان عصره عصر الاندلسي الذهي من حبث النبضة 
الادسة . 1 


الحاجب المنصوو 

ی اطکم شاب ننه اسه عمد ا بن الي عامر اسند البه لمكم ا مر 

شراف على ولده فتسکن بدهائه من کسب لت ال که ساد ع امرأة الم 
17 الاصل راصح قائداً لعل غ الا ال ری سا 
واستطاع بعد موت اطکم ان يتخلص بدهاء من منافسه و احدا واحداً » فکان 
بظاهر عدا عق دك حتی خي عله م باب آخر على هذا حتى يفتك به وتنکر 
آخر الامر الى صح نفسها وال ابنائًا واستلر زمام الامور ببده مستقلاابه واهیم 
ملكا على الاندلس ولقب نفسه بالنصور وقام بنحو عشرين غزوة استرد د ما ها كان 
فقده الحكم في | واخر عهده حين انصرف یکلته الى الآداب والعلوم واعاد الى 
الملك سطوته وعده وبلقه المستشرقون بسمارك القرن العاشر لدهائه وحنکته . 
وعوته وموت ابنه وعودة السلطة الى ابناء البيت الروانی طرأ على الدولة الفساد 
وسادت الفوضى مرة ثانبة واضطرب الاهن وانتهی الدور الاول في الثلث الارل 
من القرن اطادي عشر بعد ثلاانة سنه ونيف من عام القتح . 

(۱) راجم وصف قرطة ويجد الناصر في كتاب قح الطيب من غصن الاندلس الرطيب للمقري 
س دار الطباعة الميرية ء مصر ۱۲۷۹ الجزء الاول صفحة ۱۱۷ و33١1‏ س ۱۷۸ 

(؟) القري ۱ : ۱۸۶۰-۱۸۲ 


ملوك الطوائف (۰2۱۰۹۱-۱۰۳۱) 





وتحزأت البلكة الى امارات يحتكم با ماوك وامراء مستقلون عرفوا لوك 
الطوائف كات منهم ملوك عرب واخرون رر وانغررن اسان مستعر يورك 
واصحت المدن المهمة عواصم لهذه الدويلات الصغيرة » نملك في قرطبة وآخر في 
اسشسلية وثالك ف بلنسة ورابع في غرناطة او قرمونة او و طليطلة وهام حر ا. 
وعرف امن هنه الاسر بدو جوهر ریتو الان وتن هود.ویتو برقال وینو عناد 
وآخرون وتنافس هؤلاء الملوك فها بهم في ابتناء اطصون والقلاع والقصور 
و النی۱ وفي حالس الادب والطرب وتشجبع الشعراء وكان من هؤلاء الملوك من 
خطب الخلفاء المروانيين وان لم يق هم خلافة ل 
الدار ومنهم من تلقب بنعوت الخلفاء كيني العتاد فكان منهم العتضد وا 
ولاجل توشبیم على اللعوت العياسية ال او NN‏ 
ما زهدني في ارض اندلس اماء معتضد فا ومعتمد 
لقاب ملکة ق غبر موضعبا . مر خی انتفاخا صولة الاسدا۳» 
غير انه انصافاً مؤلاء الملوك يحي ان نذكر ا رعوا حر كة الادب کا فعل 
نیون في حلب ركان من ال اقيم ادباء وشعراء وكانت اکثر عو اصمہم 
سواقاً للادب وكان اكثرم 2 الى 0 العلماء والشعراء يحاضرم ويجالسهم 
e‏ . ودام امر الطوائف نحو ستين سنة استطاع 2 
ملوك الاسبان من جمع كامتهم فباحموا هذه الدويلات واحدة واحدة وقضوا 
علیپا حتى بلغوا اسسلية عاصمة نی العياد فضايقوا العتمد حتى اضطر الى ان يطلب 
النحدة من امير المرابطين في العدوة الافريشة . 


دول المرابطين )1١49-1١٠١91(‏ 
فاتى ابن تاسفين زعم بم المرابطين الى نحدة المعتمد في كتائب بربرية من قبائل 
(۱) مفردها منية وكانت تطلق هنه اللفظة على ما يعرف اليوء بالفلا ( 11118 ) عند الافر نم 


وهو قصر حيط به روض او جنينة . انظر القري ۱ : ۲۲۰ 
(۲) القري ۲ : ١١١١‏ 


زناتة ومصمودة وفهر قهر الافرنج في واقعة الزلاقة الشبيرة سنة م٠‏ ۰ وئثنت للعتمد 
سلطته وعاد الى افرشة وما كادت تنقضي ثلاث سنوات حتی عاود الافرنج الكراة 
وطلب المعتيد النحدة مرة ثانية فعاد ابن تاشفين وقضى على المناوثين وهلا طابت 
ى دای ورراقتها اه رم رها وتاه ور اردها الفا فا امن 
الملك لنفه » والملك لمن غلب > ذلك انه انتحل اخصومة مع المعتيد واخذه أسيراً 
الى افريقية الى أغمات حبت قضی تمأ وحزنا في منفاه وملك ان تاشقن الاندلس 
ودا م المرابطن فها نحو ستين سنة اديل منهم بعدها الى الوحدن . 


دولة الوحدی )۱۲۹۹-۱۱٤۷(‏ 


والموحدون طالفة أخرى من افریقة من اصحاب ابن تومرت الذي اراد ان 

يضع للدين عهداً جديداً فدعا نفه بالو حد وحمع حوله الانصار واعلنت شعته بعد 
ذلك الجهاد على المرابطين بوعل و لانداس وغلیرم 
ايضاً فها وكان الموحدون اكثر مبلا من المرابطين الى تشجيع العلوم والاداب 
وا کر سكا مر ادبن ودام ملكهم غو مثة وثلائين سنة أستطاع بعدها ماك 
النصارى في الاندلس قهرم واخراجهم من المزيرة والاستبلاء على اکار 
اماراا . 


بنو الأحمر )١448-1١409(‏ 


واستطاع احد الامراء من بني الاحمر ان يستخلص مقاطعة غرناطة لنفسه 
ومكن ابناؤه بعده ان يقفوا بوجه تيار التوسع الافرنجي مدة طالت نحو فرئن 
ونصفاع رفت فما غرناطة ازهى عصورها وفيها شيدت قصور الجراء الي لا تال 
مائلة حى الوم . وفي سنة ۱2۹۲ أي بعد نحو مانية قرون من عام الفتح هاجم بني 
الاحمر فرديناند وايزابيلا فسقطت غرناطة آخر معقل للفاتحين وسم ابو عبدالله خر 
ملو كها مفاتيم الجراء الى الغالبين . 


وصار ما كانمن ملك ومن ملك کاحکی عن خال الطيف ونان 


بعش الزات والظر اهر فى :هده الادوار 


وميزت کل من هذه الادو ار يزات خاصة فکان الدور الاون وهو اطوفا 
دور السيادة العربية به نزح الى الجزيرة ا کثر من نزح من العرب لاسما اهل الشام 
سورية a‏ اي له قوا في الدت 
الاحری انيل وغرنا 4 وحتان ومالقة وسّواا؟ كثر المدن التي حلوها بامماء 
المدن الشامة الي ترکرها 9 الدور بالانشاء والعمران ووضع فبه انناسن 
النهضة الادبية والغناء وظهر في آخره فن الوسحات . وكيز الدور الثاني 00 
الطوائف بنضوح اط رک الادية وكثرة ة الشعراء والشواعر وشوع فن الموسشحات. 
وئميز دور المرابطين بسسطرة العنصر البربري وضعف اط ر الاديبة وظهور الشعر 
الشعي - الزجل - الذي نا فها بظهر على حساب الشعر الکلاسي و 
الو حدین بالجاسة الدينية ومو الحركة الفلسفمة المنشقة عن الدن .وتز دور يني الاحمر 
واطلاء في ازه الدور الذي نضحت به بعض هذه الفنون التي استحدئت ق الاندلی 
من موسحات و ازحال ساعدت تقاسیبها على ان تلحن وتشيع بواسطة الفناء في 
اذى وائيلت جياه ماما من سات اطزبرة الاصلن بحسث كانت عاملا على ظهور 
فن شع ري غناني جديد علد التروبادرر (5ت206طنهء*1) و منهم انتشر ف اوربة 
الغربية وميز ايضاً في انه شهد اعظم محنة نالت الفاتحين ومدنيتهم على اندي ملوك 
انيج وزعمامهم الدينيين من الو ان الاضطهاد الدبني والتعذيب والقسوة ة الي تنته 

حتى م د الجلاء الأخير ةه ٠٠‏ وقيز ايضاً في دواون التفتش التي انثأها الفر نحة 
نحو كل اثر للاسلام او العرب والبحث عن الکتب العربية طرقها او اتلافها کل 
هذا مقابل اللين والتساهل الإزبن ابداتها الفاحوت لنصاری والبهود 5 الاندلس 
والتشجبع لنقل العلرم الاجندية الى اللغة العرسة ف جمبع الامصار الي فتحهاالعرب. 


وشهدت هذه اطزبرة طلء هذه الادوار امحتلفة من المعارك كرا وفراً » فتحاً 
واسترداداً ومن القتلى والأسرى والواث المحن واللهو والاضطهاد والتساهل مالم 
تشهده بقعة ما من جميع البقاع التي دخلها العرب في فتوحاتهم الحتلفة . وجرى في 
هذه الجزيرة من الاختلاط بين الاجناس البشرية والاقوام ند بواسطة الزواج 
واشستی ما بر مه ل اي اقل حر اریت فق شنار امن درب 
طوائف كثيرة من مختلف القبائل والاقالم وكان مع البعض مواليهم من مختلف 


۹ 





انسنات في في الشرق ونزل مع العرب ایض طوائف آخری من البربر والسودان 
امرخ ا سکان المزيرة وما حاورها من قوط وأسبان وصقالبة وغيرهم من 
سعوب الفرنجة . وكان ال لفرنج يتحدرون احباناً من مقاطعاتهم فهاحمون الناطق 
الي يحتلها الفاتحون ويسبون من نساء العرب وبتسر ون بهن كا فعل العرب والبرير 
ايام الفتتم بحمث نشأ من هذا الامتزاج اجبال مبجنة مولدة جديدة ل نا مثلها قط 
في قطر آخر . 

هذه لحة كان لا بد منها لفهم الأدب الذي صدر في هذه الادوار الختلفة وقد 
آن لنا ان نعرض للأدب نفسه . 


اول أثر ادلي 


ولنعد حمث بدأنا فالرواة بنسون الى طارق ابن ید اول أثر ادلي عر فته ارض 
الاندلس هو خطته الشهيرة الي مطلعها اها الناس ابن المفر الحر من ودائم 
والعدي امامع ولیس لكم وا الا الصدق والصير :. و کت اود .لو كان 
الوقت مناقشة هذا ازم بشيء من الاسهاب فالأدلة على اضطر اب هذه اروا کتهرة 
وما کان طیعباً لطارق ری عی | ستعرابه - ان مخطب في جنده البرير كل 
هذا الان المربي ويكفي أن تعاموا ان خبو احراق ال راکب ل یت ترا وان 
او ی ی سب 

الخطبة نفسه ‏ اما الناس اين الفر" البحر من ورانک الخ.قد نسب ایضا الى 
ابرهة الاشرم البشي حين عبر البحر الاحمر لاحتلال البمن . 

ولس ما نع ان یکون في رجال الملات الارلى من قرض شُعراً او کتب 
نثراً ولكنه لم يصلنا من آثارم شي ء جدير پالائتباه . 

ومن محاسن ن الصدف ات يكون عبداارحمن الداخل الذي و طد الملك لبني 
مر وان في الاندلس هو نفسه صاحب اول ابر ادلی فانشري بذکر له خطباً ورسائل 
لا تختلف فى اسلو ما عن اخطب والرسائل الى الفذاها آخر العصر الاموي في المشرق 
وید کر له فوق ذلك سعراً اذ کر ل ا 
فبه شوقه البها وحنينه الى البلد الذي غادره مرغماً : 


۱۰ 


ليا النا کیت المبمم ارضي أقر من بعضي السلام لبعضي 
إن حسمي م عامت بارض وفوادي ومااکه بادصر 
قدر البين بننا فافترقنا وطوى البين عن جقو في مضي 
وقفى ار بالفراق علينا فعسی باجتاعنا سوف يقضي17) 
ولعد الرحمن اشعار اخرى لا تختلف من حبث الاسلوب والقوة عن هذه 
الاپیات التي ذكرنا وکان ابن عمه الامير عداللك الذي الحنا البه سابقا يقرض 
الشمر ابضاً وقة.روو الله اباتاً قاها فى خة فریدة رآها فى حدبقة احلا فد کرت 
بغربته ووطنه الاصلى : 
إا نخل انت فريدة مثلى في الارض نائية عن الاهل 
بكي وهل تي مكمية عجاء لم بل على جبلي 
ولو اما عقلت اذن للكت ماء الفرات ومندت النخل 
لکنها حرمت واخرجني بغضي بني العباس عن هلي“ 
وتلاحظون الرقة واطزالة في هذا الشعر كأنما قصد فيه ان يكون الستةاشعر 
الاندلسي في في جميع اطواره . ( ( وکان عدالرهن ع الداخل او ول من سجع على رحلة 
الغناء الى الاندلی۱۳ 
وازداد النشاط الادبي زمن عبدالرحمن الداخل ومن عقبه من الامراء الامويين. 
اليها من المشرق يحبث صارت البها الرحلة في روابة الشعر وكانت تتطلع في نبضتها 
الى بغداد وعماما وسّعرائا وكان الشری قبلة الاندلس الادبية فلا تاد تعرف. 
اي ل ارق اد بت حتی عاد الغرب 2 5 م ولع 


(۱) القري ۲ : ۷۰۷ و١١۷‏ 

(؟) المقري ۲ : ۷۱۸ والایات تنسب لسدالرجن اضاً لان له شمر ا عائلها في مخلة فريدة في 
حدقة قصره بالرصافة ولیس غرياً ان تکون هذه الاشعار في خلة واحدة او قيات في جلس واحد 
ثم تصرف الرواة بأخبارها فنسب سضم, الابيات اعبدالملك في مخلة بأشييلية وزعم آخرون انها اسدال رمن 
في خلة قرطه 

(۳) القري ۲ :۸ 


۱۱ 


الاديب شيء واخذ TT‏ وت الى الشرى في طلب | والرواية 
ويتصلون بادیاء المشرق وسعر امم وبأخذون عنهم ثم 0 فنشرون هذاا 

او الادب في الاندا لس» وهکدا كان الادب حتی ١‏ و اد 4 خر الدور الاموي وافداً على 
الاندلس تتدوقه الاندلسون ولستسغوته ويقلدونه وكانت خطبهم ورسائلهم لا 
تختاف كثيراً عن خطب المشرق ورساتله اوا ر العصر الاموي وصدر العصر 
العا سي : ول يكن من جوم اد لالس میا ۶ 

من وصف لارياض والساتن والمنشئات التي استحدثما ماو کهم فکان شعر اوا 
قلدون الود ابن زد راتوا ومدرستها وا الوصف اللحتري وشعراء 
الفزل المسلم ابن الوليد وهل جر" . 


يحبي ابن الحم 


وكان من هؤلاء الشعراء من برع في التقليد مد كر لون ا 
و ی انه كان في خاصة عبد الرحمن الثاني ساعر رقبق اسه بجي ان 
كان بعهد البه عبد ال رحمن بالمبام الدباوماسة طذقه وادبه فشنتدیه سفيراً 2 
ا و کناسته وحماله وقد شتب مرّة بملكة 
النورمان في حضرتا وترحموا شعره لما فتال اعجاما'"' وغضب عليه الخليفة مرة 
فتفاه الى الشر ق فوفد ای بندادوذلك بعد موت اي نواس جدة بسرة ار 
الناس بلیحون یذ ک برع ولا ساوون شعر أحد لشعره ار اق 
ذ کر الي نواس فاثنی عليه ثم قال هم من يحفظ منکم قوله 
وا وات الشرب | کدت سماؤم تابطت زفي 
ولا اتت الان نادت ربه ثاب خشف الروح نحو نداي 


۰ 
واحنست عناني 


قلبل هحوع العن الا تعلة 
فقلت اذقدبا فلا اذاقبا 
وقلت اعرفي بذلةة استتر بها 
قراف ما مراك عن ولا وفت 


وابت الى صحي ول اك نبا 


4۵۱ : ١ القري‎ )۱( 


على وجل مني ومن نظرانی 
طرحت عليها ريطي ورداني 
بذلت له فيها طلاق نافي 
له غير اي ضامن بوفاني 
وكل يفديني وحق فداني 


فاعجبوا بالشعر وافرطوا في الثناء على الي نواس فقال لهم خففوا علسکم فان 
هذا الشعر لي وانشده قصدته كلها ومطلعها : 
5-5 اوافترقواعنه'١)‏ 


زریاب المغني 


وقد ظهر فى هذه اللقئة في بغداد مغن" ناشىء هو زریاب وكان قد اخذ الغناء 
ی اسان ٣‏ حتي اذا برع فيه رأى اسحاق ان يسمع الرشيد غناءه فسيعه 
واعحب به وارصی ان بعتنی بشانه فلحقت اسحاق غيرة منه وخاف من منافسته 
وخشی على مكانته فارعز البه ان يثرك العراق فطلب الغرب وصادف وصوله اول 
امارة عبد الرحمن الثاني سنة ۲ ومع هذا بقدو مه فارسل من تلقاه مو کب فخم 
وانزله في قصر من احسن القصور وحمل اليه جميع ما حتاج اليه وقدامه على جميع 
الم واح و دو دنال كن 


النهضة الغنائنة 


لقد احدث قدوم زرياب نهضة غنائية في الاندلس دامت طويلا وكان فا اثرها 
الكبير في الشعر الاندلسي رف اختراع الموشحات والزجل . وزرياب هو الذي 
زاد في الاندلس على اوتار العود ورا اا وكانت اريعة قبل عهده وهو الذي 

اخترع مضراب العود من قوادم النسر وهو الذي سن لامل الاندلس سنناً في 
آذاب الاجاع اخذت عنه وتسبت اليه فقد روي عنه انه عل الاندلسین طريقة 
جديدة لتصفيف الشعر وترتبيه شاعت عنه وعرفهم الى الوان جديدة من الطعام 


)١(‏ المقري ۱ : هه 
)۲( راجم اخار زراب ف القری ۲ ۰ ٩‏ 6 ۷ سب و 6 ۷ وانظر مقدمة ان خلدون طبعة 
:€ اه ي ك 
المكتة التجارة الصو رة عن طبعة المطبعة الادية بیروت ص 4۲۸ ففیپا ان الذي تنقاه هو الحكم 
ان زریاب قفى هذه المدة الطويلة بين وفاة الرشيد وامارة عبد الرجن - في الجزيرة الخضراء ٠‏ 


۳ 


کافلیون وقتوتٍ فى ترتب المائدة والآنية وارشدم الى ااذ اثمة الزجاج الرفيع 
بدلاً من آلة الذهب و الفضه ونقل لیم ازياء من اللباس وغير ذلك . 


وکان ازرياب ایناء وحوار وفدوا معه وحفظوا صناعته ودرب طافقة من 
الجواري نقلن غناءه الى اکثر بقاع الاندلی وکان هذه النهضة الغنائية الوسيقية 
فها بعد اثر في موسقی الفرب ابضا وفي شعره الغنائي . وارتقی عار الوسبقی بعد 
نات عق عهون أن بكار ان ن باجة الغر ناطي فار الي الاند! لس مؤلف الاطان الي 
اصح عليها الاعهاد في الغناء وقد جمع يحبى اطدج المر سي في ا وائل القرن السابع 
كان في الاغافي الاندلسة على طريقة كتاب الاغافي لابي الفرج الاصہاني. 


الاتصال الادیی 


و استدت الحلة ف هذا العصر بين العرب وسکان البلاد الاصليين وڪار 
الاختلاط واقبل الاسبانیون على حضارة العرب یفترفون منها وعكفوا على اللغة 
العر سة بدرسوماً لاسا بقرطبة عاحجة امك وقد هال استفها الفار و ( Alvaro‏ ) 
هذا الامر فکتب بشکو ان ابناء طائفته بقرآون اشعار العرب وادیهم ویدرسون 
آثار الفقهاء و الفکرین المسامين لا لارد علها ودحضبا بل لکی بتقنوا اللفة العربة 
ويحسنوا التعبير پا ثم يدي دهشته من انه لا یمد بين جاعته من يقرأ الشروح 
اللاتبنية على الکتب ااقدسة او يدرس الاناجمل والانماء والرسل با بری الشان 
يقبلون على الکتب العريبة يقرأونها بحماسة وشوق وینفقون اموالهم في سيل 
اقتناما ويتداهرن في ذلك . بل انه غالى فزعم انه لا يحد بين الالوف من ابناء 
رعته من يستطيع ان يكتب رسالة باللاتشة المقبولة بيغا ی بتقن الكثيرون العربة 
وبنظمون الاشعار فها عپارة لا تقار ما مهارة العرب انفسیم ۳. 

ومها يكن من مر فالظاهر ان التساهل الذي ابداه العرب والرونق الذي 
كان حضارتم قد مدا السسل هذا الاتصال الادبي فافل الاندلسيوت على التعلق 


۷۷۸: ۲ آلتري‎ )۱( 
وانظر اا‎ Dozy, Spanish Islam, Londan 19053 ۲۶۰۸ ص‎ )۲( 
Nicholson, A Literary History of the Arabs, London, ص ۵ ۶:۱ و1923‎ 


١4 


حضارة العرب الفا هين وتعلم لفتهم بحيث كان بين الادباء في العصور الاندلسة 
الاخيرة طائفة كبيرة من هذه الطقة المستعربة 4 


وفي مدة حکم عبد الرهن ع الناصر واننه اطکم واطاحت د المنصور بلغ الادب 
العربي في الاندل, ی مكانته الملا واخد يستقل عن ااه حرق ساسا واخد الاداء 
بشعر ون بشيء مر ن ل الاقلية رام تلم بادت الشارقة : 


بعض ادباء هذه القبة 


وهو الما يا ب لك 
مقدمته . وقد نظرت في بعض الکتب ب الموضوعة فوجدتما غير متفرقة في فنون 
الاخبار ولا جامعة لمل انا رز ار فحعلت 18 الاب كافاً جامعاً لا كثر المعافي. . 
وفرنت ا ا شعري بعلم ال خاهر و كان قدا ان رحن داه 
حظأً من المنظوم والمنثورا"' انتعى . وقد عارض ابن عد ره بعت سعراء المشرق 
ومن سُعره هذا معارضته لقصيدة مسلم ابن الولید صريع الغواني الي يقول فيها : 
ادرا على اراح لا شرا قلى ولا تطذا من علد قاتلي د دحلي 
فنا خن أن اموت صابة" ولک ن على من لا بحسل ا 
فقال ابن عبد ربه على رويه : 
أتقتلني ظاما وتححدلي فقلى وقد قام ۾ من عبنبك لي شاهدا عدلر 
اطلاب دحلى لبس في غير دادن تعننبه سحر فاطلیو | عنده آذحلي 
اغار على قلي فلها اتبته اطاله فيه » اغار على عقلي 
اذا حثتها صدات حاء بوحهها هحر ٠‏ ال" من الوصل 
وان عکمت جارت على نحکیها لك ذاه الور هی من السدل 
كتمت آفوی جهدي فجر ده الاسى 5 الک : هذا خط وذا علي 


(۱) انظر كتاب ابن عبد ره وعقده لجبرائيل جبور المطبعة الكاتوايكية یروت ۱٩۲۳‏ ص۳۰ 


۱۵ 


Oy‏ نا لذکرها فلاشيء اشعى في فژادي من العذل 
اقول لقلي كلا ضامه الامى اذا ما ات العز" فاصير على الذل 
برايك لا رای تعرضت لبری وامرك لا امري وفعلك لا فعلى 
وجدت الفوى نصلا من الوت متنا فح را دته ثم اتكيت على النصل 
فان تك مقتولا على غير رببة فانت الذي عرضت نفسك لقتل“ 
وا ید ربه نسم اء آخر هذا الدور العدودین وله شعر في رثاء ابن له لا 
بقل روعة عن س سعر ابن الرومي باه " وقد ذاع صت ابن عبد ربه بالشرق فطلب 
الصاحب ابن عباد عقده وكان بتشوق ان بری فيه اخبار اهل الفرب فل يجد شب 
يروي غلل) ES‏ و ی الوافدن من‌الاندلس 
على الشرق ثا من هذا الشعر فانشده » قالوا : وؤ فصفق المتنى سدبه وقال : با ابن 
عبد ربه لقد يأتيك العراق حبواً ۶ 
والهم فوق هذا في امر ان عبد ربه ان ابن ۳ 
اهل الخزيرة والصلاح الكني مؤلف فوات الوفيات وا بن خلدون الشهور بنسون 
اليه في روابة يتناقاوها انه ول من سبق الى نظم ال و شحات"" وليس هنا ال 
مناقشة هذه الرواية فالظاهر ان فن الموتشح قد تأخر عن زمن ابن عبد ربه قليلا 
۱ ولم يكن على الاقل لابن عند ريه صاحب العقد اثر فه وسنعود الى هذا الامر 


بعد حن . 


الامير سعيد اطودي 


وکان من سعر اء هذه المقئة الامير سعيد الودي الفارس اط واد الذي دافع 
عن ملك بني مروان في معارك كثيرة ة خاضها وغلب ثم ساد وعز بحيث كاد بطاول 
بني مروان انفسهم في هذا الملك وقد كان مستهتر] بالنساء واللهو وهام بجارية مغنية 


)۱ العقد الفر ید لان عبد ربه المطبعة الاميرية مصر ۱۲۹۳ ج ۳ : ۱۷۰ 
)۲( ان عبد ربه وعقده لجبرائيل جور ۱2 س ۱٤١‏ 

(۳) معجم الادياء لاقوت الخموي مصر ؛ ۱٩۲‏ ج NV:‏ 

(4) القري : : 555 


(*) مقدمة ان خلدون ص :۰۸ 


۱۹ 


لح ا ۳٩‏ 6 و 7 2۳۳ SS‏ انه 
فاا حا سمعها تغني في قصر الامير عبدالله وم برها : 
سمعي ابی أن یکون الروح في بدني فاعتاض قلي منه لوعة الزن 
اعطنت جبحان روحي عن تذ کرها هذا و آرها وما و ترنی 
فقل لحان يا سؤلي ويا أملى استوصي شير بروح زال‌عن‌بدن 
خانني واسها والدمع «نسكب من مقلتي راهب على الى وشن 





ابن هاي الذي نشأ بأشبلية ثم نفي الى افريقية فالتحق بالعز ومدحه 

مد شا باعل مسار لر تح صر تتم وراد ابن اق 
اللحاق به مات في برقة E‏ عليه وقال فيه : هذا الرحل 
كاتس انا وا ای بقدر لنا لك" وقد قال فه ان خلکان 
انه عند المغارية ڪال نی عند المشارفة وليف المغاربة من هو في طيقته لا من 
متقدميهم ولا من متأخريهم بل هو امّعرهم على الاطلاق وهو صاحب القصيدة 
المثهورة : 

وقد جاوز الاسکندرية جوهر تطالعه البشرى ويقده» النصر 

وله نونيّة في المعز” منها في وصف الل وكرم المعز قوله : 

عرفت ساعة سقها لا 35 علقت بها بوم رما عوت 

واجل عل البرق فيها انها بت جافنبه وهي طنوت 

Ey‏ مخت عل لارا بت مخ 


(۱) القتبی في ناريخ رجال الاندلس لان حيان» باريس ۱۹۳۷ ص: ۲٩‏ و۰۸ و۹٥‏ و۱۲۳ 
(۲) وفيات الاعبان لان خلكان » مصر ۱۳۱۰ ج ۲ : ه 


۱۷ 


ومن المتع أن نلاحظ ان العري كان اذا ممع شعر ابن هاني يقول ما اشّهه 
الابرحى:تطحن قروناً لأجل القعقعة التي في الفاظه . غير ان ابن خلكان يرى أن 
9 تعصب العري لمتني هو الذي دفعه الى هذا القول". 


احمد ابن دراج القسطلى 


وقدعرف في هذه القة الشاعر امد ابن درا ج القسطلي وقد شارك ابن هافي 
في لقب متني المغرب ولابن د سان عر في النثر لا تختلف كثيراً عن 
ارسائلوالفصول الى رضمت اي عم العام وله شمر ابلغ من نفره وقد اجری 
00 ا ی با مت 


والنونية الي مطلعها 
هنت هذا الملك روح وريحات”' وللدين والدنيا اما واعان" 


وله زاثمة في المنصور ابن ابي عار ينسج فيها على منوال الي كام في حب 
المغامرة واقتحام الأهوال يصف فها وداعه لصاحته و بذکر اينه الصغير الذي 
خلفه وراءه بابيات لا تقل" روعة عن سُعر الي كام : 
ولا تدانت للوداع وقد هفا صبري منها انة وزفیر" 
تناشدني عهد الودة وافوی وف الهد میفوم" النداء صغير 
عي عرجوع الخطاب و لفظه عرقع اهو ا. النفوس خر" 
و القلوب ومدات له اذرع محفوفة وحور 
سفيع النفس فيه وقادفي رواح بتداب السری ويكور 
وطا جا الجا وت پا لجرا من ذعر راق ر 
(۱) وفيات الاعيان لان خلكان . مصر ۱۳۱۰ ج ۲ : ۰ 
(۲) راجم نذا من نره وشعره في الذخيرة في حاسن اهل الجزيرة لان بام مصر ۱۹۳۹ 


القے الاول الجاد الاول ص اج ۸ ۷ والابيات الذکورة هي في ص Xê‏ 


۱۸ 


و عرف الشاعر الر مادي والنحوي الورخ | بن القو طبة وقدکان بقرض الشعر ۱ 
وابن سهد الكاتب الشاعر E‏ بع والزوا بع لا تبعد من محيث 
الخال یت كي عن سانشان اندر رن و من الحن” اماه 
زهبر ابن مير سار ممه ال ارض ان" وتنقل به بين الادیاء والشعراء القدماء 
دددامم فكات بطار حهم الشعر ومع الى اخبارهم وقد تفن في ع, رض هده‌الاخبار 
تصوره 0 الى الاعات وهذه الرسالة جديرة بانتاه طلاب الادت البوم ۲ 


ثر الک في هذه النهضة الادبية: 


وبلاحظ ان الج في مبله لدب وتشجیعه للحركة الادبية کات من ع العوامل 
التي ساعدت في نو هذه النهضة فقد كان محبا للعاوم جمّاعاً للكتب میت ث جمع مالم 
مجمعه احد لاا بر ار من كانوا على خزانة الكتب بداره 
ان عدد الفهاری | اي فيها تسمية الکتب اربع و اربعون فهرمة وفي كل واحدة 
عشرون ورقة لس فيها الا ذ کر اسعاء الدوأوين لا غير . وقد ذ کر عن آخر انا 
بلغت نحو اربع مئة الف ماد اقامواستة اشهر في نقلها وقد آثر الط جع الکتب 
على لذات الملوك فكان يبعث في شراء الکتب الى الاقطار رجالاً من التحار ويرسل 
الهم الاموال "لخر اها حن جلب منها إلى الاندلس مال بمهدوه وبعث في كتاب 
الاغاني الى ابي فرج الاصهاني بالف دینار من الذهب العين فبعث البه بنسخة من 
كتابه قبل ان مخرجه في العراق وجمع بداره اذ ای في صناعة الن خ والمهرة في 
الفط والمجمدين فى التجليد ذاوعى من ذلك كله واحتمعت اسلو فى رمه 

رای من‌الكتب لم تكن لاحد من قبله ولا من بعده واصبحت قرطبة أكثر بلاد 
الله کت وأصبح أهلها سديدي الاعتناء باقتناء الکتب دتنافسون ك3 ذلك وشاهون 
وصار من مواضيعالثهرة ان يكون لدی الطامح مكتبة في ببته ينجل بها .روى 
المقري أن الحضرمي قال : و امت مره بقرطة ولازمت سوق کتنها اترقب فيه 


(۱) راج يتيمة الدهر للثعالى المطبعة الحنفية دمشق ۱۳۰۲ ج ۱ : ۶۱۱ س ۱۲ 
)۲( را اخاره وشيثاً من نره وشمره في الذخيرة القم الاول الجاد الاول من ص ١١١‏ 
_— ۲۸۹ 


وقوع کتاب كان لي بطلبه اعتناء الى ان وقع وهو خط ذ فصبح وتفسیر ملیح 
ففرحت به اسد" الفرح و N‏ 
ان ن بلغ قوق سء فلت یافا ارني من يزيد في هذا الكتاب حن بلنه إلى مالا 
ساوي قال : فارافي شخصاً عليه لياس رياسة فدنوت منه وقلت له اعز الله سيدنا 
الفقيه ان كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننافوق 
حلاه قال : فقال لي لست بفقبه ولا ادري ما فبه ولكني انمت خزانة کتب واحتفلت 
فها لاتحمل با بين اعياث البلد وبقي فبها موضع بسع هذا الکتاب فلا رانته 

حسن الخط جيد التحليد استحسنته ول ابال ها ازيد فيه ۰ ويظهر ان كنب 

ظلت في قرطبة الى ان بيع | كثرها في حصار البربر لامدينة ونهب ما بقي‌منها 
0 وافتحامها عنو 3 . وكان الح نفسه يجمع الشعراء في بلاطه 
وبساجلهم وله شعر فيه رقة وسلاسة اذ کر على سبيل التمثیل بیتین منه في توديع 
صاحة له : 


عصت وقد ودعتها كيف لم امت و کف انثنت بعد الوداع بدي معي 
e‏ ويا ڪ دي اا علا و 
ققد کان في حياته لش اا 218 
( للبحث صلة ) 
الد کتور جبرائيل حور 
الدائرة المرية » الجامعة الاميركية 


۲۱۸ : ۱ القري‎ )١( 


۱۸۲ :۱ 4» )۳( 


الادب في الادوار الاخری 


ولم تنته دولة الادب في انتها. الدور الاول وظور ملوك الطوائف وان تكن 
بلغت مجدها فقد كان هؤلاء الملوك یتنافسون كا ذكرنا في رعاية الادیاء عامة والشعراء 
بنوع خاص . وكان اعظم مباهاتهم ان يقال العالم الفلاني عند الملك الفلاني والشاعر 
الفلایی ختص بالملك الفلاني ( القري ۲ : ۷۸۰ ) . وكان منهم من الف ف الادب 
كالظفر ابن الافطس فقد ذکروا له كتاباً في فنون الادب في حو مثة محلدة ( القري 
۲ : ۷۸۲ ) و کان الشعر قد اخذ يتسرب الى دور ار في القصور واخذت النساء 
من بنات الملوك والامراء واطواري على اختلاف طقاتین يفقهن هذا اللون من 
الادب ويحسن نظبه . 

ولعل بني العباد ثم اولى ملوك هذا الدور بانتباهنا ققد كنوا هم انفسهم 

شعراء وكان بلاطهم منتدى الادب في عصرم فهذا المعتضد محعل يوما من ايام 
الاسبوع - الاثنين - للشعراء يغدون به عليه فيطارحهم الشعر ويستمع اليهم ويسبق 
بينهم جوائز د بيز السابق ويثيد الخصومة الادبية بينهم فیشحذ همهم للنظم . وجاء 
المعتمد فب ابه فيهذا الضار وكان بنو الماد يحبون أن يشمر عنهم هذا الميلوالتشجيع 
للادب وقد ادى هذا الى ان اصح بلاطهم عركر ال ركة الادبية في الاندلس. 

وما مکی عن المعتمد انه اول ما تعرف الى امرأته الرميكية الشبيدة كان عن 
طريق الادب ققد زعوا انه ركب ف النهر ومعه ابن عار وزيره و قد زردت الريح 
النهر فقال ابن عاد لابن عار آجر : 

صنع الريح من الما" زرد 
فاطال ابن عار الفكرة وكان على النهر غسالات فقالت امرأة منهن : 
اي درع لقتال لو جمد 

فتعج ابن عباد ونظر اليها فاذا هي صورة حسنة ولم تكن ذات زوج فتزوج 

منها وولدت له اولاده الملوك النجباء وكان اكثرهم شعراء 7" . 


۱۱۰۱ - ۱۱۰۰ : ۲ لري‎ )٩( 


۳۱ 


النساء الشواعر 

ول تكن الرميكية فريدة في هذا فقد اورد المقري شعراً لطائفة کید من‌افراثر 
والجواري غيرها را كثرهن عرفن في هذا الدور نا کر منبن بثيئة بنت العتمد ومبجة 
القرطبية وحسانة الثميمية وام المساء وسريم بنت يعقوب الانصارية واتعا. العامرية 
والسّادية جارية المعتضد » وسعدونة بنت عصام الميري وام العلاء بنت يوسف 
المجاز بة وامة العزيز وام التكرام بنت الامه المعتصم ابن صادح وكانت تنظم 
الموشحات وجاريته المنى ونزهون الفرناطية وحفصة بنت حمدون وحمدمٌ بنت زياد 
المؤدب والولادة بنت الستكفي ولا يتسع المقام لتتنثيل علي اشعارهن چساً ولهذا 
فانا نكتفي بذ کر شيء من سعر حمدة رولا دم 

همده 


اما ده فقد لقت خنساء المغرب على ان شعرها ليس في الرثاء بل ف‌الترل ومنه : 
ولا أب الواشون الا افتراقتا ‏ وما لحم عندی وعندك من ار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة وقل حاتي عند ذاك واتصاري 
غروتهم من مقلتيك وادمعي ومن نفسي بالسيفرالسيل والنار 

والى حمدة ینس الانداسيون هذه الابيات الميلة المنسوبة فى الشرق 

للشاعر الدازي : ۱ ١‏ 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاءه مضاعف الفيث العم 
حللنا دوه فحنا علينا ی الرضات على النطم 
وارشننا على ظا زلالاً الدّ من المدامة للندم 
فد ییانوا تیاه وا “المع 


۳۳ 


يروع حصاه حالية العذاری . فتلمس جاتب العقسد النظم 
قال ابو جعفر الانداسي الغرناطي نزیلل حلب عن حمدة « وقد تلبس بعضهم 
بشعارها وادعى غير هذا من اشعارها ف ركبوا التعصب في جادة ادعائهم وهي انيات 
لم يجلا خی لسانها ول يرقم برديها غير احسانها ولقد رأيت المؤرخين من أهل بلاحنا 
-وهي الاندلس- اثبتوها لها قبل ان يخْرج النازي من العدم الى الوجود ويتصف 
بلفظة الموجود ۰ » ”) 


ولا دة 

اما ولا دة بنت الست‌کني فاخبارها مع الي الولید ابن زیدون مشپورة بتناقلها 
الادباء وقد كانت في زمنها واحدة اقراتها يتهالك افراد الشعراء والکتاب على 
حلاوة عششرتها . وكان لسا في قرطبة متتدی لاحرار المصر (" واذا صح ما روي 
عنها وعن غيرها من بنات الملوك والامىا. من اخبار اللهو والسث وممالس الانس 
فان المرية التي كانت تتمتع با المرأة العربية تفوق ما الفه انرق وقد ذكر ابن 
بسام في ذخيرته ان ولاادة على علو نصايها وکرم انسايها وطهارة اثوايها اطر حت 
التحصيل واوجدت الى القول فيا لسپیل بقلة مبالاتم! وجاهرتما انا ۰ کتبت فيا 
زوا على احد عاتقي ٹوا مطرزاً بالذهب . 

انا والله اصلح امسالي وامشي مشيتي واتيه تيها 
و کیت عنى الا خر : 





وأمكن عاشتي منصحن خدي . واعطي قبتي من يشتهيا 
ثم قال همكذا وجدت اب وابرأ الى الله من عهدة ناقلیه والى الادب من غلط 


۱۱۰۳ - ۱۱-۲ : ۲ )التري‎ ١ 
۱۱۰۰ ۱۰۹۷ : ۳ انظر ۱دخيرة القسم الاول الجاد الارل ص ۳۷۹ - ۳۸۷ وااتري‎ )۲( 


۳۳ 


النقل ان كان وقع فيه ۴۳ 

ول تكن ولا دة فريدة في اطرية واطرأة في التعبيد عن عواطف الب او اللهو 
بل كان يشاركها في هذه الظاهرة كثيرات من حراثر ذلك العصر . وقد ذكر 
الرواة لاصة بنت الاج من اشراف غرناطة شعراً لا يقل مجاهرة عن شعر ولا دة 
قالت * 

ثنافي على تلك الأنايا لاننی اقول على علم وانطق عن خبر 
وانصفها لا اكذب الله اني رشفت بها ريقاً أرق من الفر 9 
شعراء هذه اللقبة وادباؤها 

ابن زيدون 

واما سُعراء هذه اللقبة وادباؤها فعددم يكاد لا يحصر وقد ذكر مهم ابن 
بسام في الذخيرة ما بقارب المثتين مقتصراً على الاصرا. والوزراء والرؤساء ولعل اشر م 
ابن زويدن وقد انشأته دولة بی جور وكان من ابشاء وجوه الفقهاء بقرطية في 
ايام الجماعة والفتنة فلا استقل بثو جور في اطکم جعاوه لپارته في الكتابة سفيراً 
بينهم وبين رؤساء الاندلس وكان ذكياً حاضر النان زعوا انه قام مرة على جنازة 
بعض حرمه والناسيعزونه على اختلاف طبقاتهم فا عم بحيب رجلا منهم ها أجاب به 
آخر *ورسالته فى ابن عبدوسمنافسه في حب ولاحة اشبر من ان تعرف وقد شرحباغير 
واحد من ادباء الثارقة امال ابن نياتة والحفدی وغيرها وفيها من التلبيحات 
والنوادر الطريفة شيء كثير وامله اشهر شعراء الاندلى وقد لقب ببحتري الغرب 
لديباجة شعره ومن شعرة المشهور في ولادة وقد کانا في مجلس أنس ثم افترةا : 


() الذخيرة القسير الاول المجلد الاول ص بم 
(۲) التري ۳ : ۱۰۷۹ 


€ 
مم 


3 المي حب ودعك 
ا اخا اللدر سنا سنا : وسئا 


ان يطل بعدك يلي فلكم 


ولعل امل قصائده النونية الممروفة وقد عارضبا ات و الغرب 
و الشرق ومنهم من تمن اعجازها في الوشحات قال : 


أضحى الننافي بدیلا من تدانینا 
بنم وبا فا ابتلت جواحنا 
تكاد حين تناجيكم ضائرنا 
حالت لیشکم ايامنا فغدت 
اذ جانب العيش لق من تالفنا 
لا حسوا نأيكم عنا يغيدنا 
والله ها طلبت أهواؤنا بدلا 
ولا استعدنا خليلا عنك يشغلنا 
يا ساري البرق غاد القصر فاسق‌به 
ويا نسم الصا بلغ جیتسا 


با روضة طالا اجنت ٠‏ واحنلسا 
ويا حياة تلينا بزهرتها 
لستا نسبيك اجلالا وتكرمة 
با حنة الخلد أبدلنا بساسلها 


كانتا لم نبت والوصل السا 
نأسى عليك اذا حتّت متمشمة 
لا اكؤس الراح تبدي من ماتلا 
دومي على الوصل_ما دمنا _محافظة 


ذانع من 6 ما استودعك 
زاد في تلك الخطى اذ شك 
حفظ الله زماناً أطلمك 
بت اشكو قصر الليل مك 


وناب عن طیب لقيانا تحافينا 
شوقا اليكم ولا حقت ماقرا 
يقضى علینا الاسی_ ولا تأسينا 
سوداً وكانت بتكم بیضاً یال 
ومورد اللهو صاف من تصافينا 
ان طال »ما غير النأي المحين 
منکیولا انصرفت عنتكم أمانينا 
ولا استفدنا حدا عنك تسلیتا 
من كان صرف الموى والود يسقيئا 
من لو على البعد حى كان تین 
ورداً جلاه الصا غذاً ونسرينا 
می ضروياً افانينا 
وقدرك الى عن ذاك بعلا 
والکور العذب زقوم وغسلينا 
والسعد قد غض من اجفان واشينا 
فينا الشول وغنانا مغنينا 
سما ارتیاح ولا الاوتار تلیتا 
فاطر من دان انصافاً کا دیا 


ولدات. 


o 


عليك منى سلام الله ما بقیت ١‏ صابة منك فيا فتخفيع © 
العتمد ان عاد 


و کان العتمد ابن عباد من الاوكك الشعراء وقد كان ابوه قله اديا واستطاع 
بكرمه وبأسه وأدبه ان يصح اكبر ماوك الطوائف شأناً واكثرهم شهرة في عصره في 
المغرب والمشسرق وهو زوج الرميكية التي اشرنا اليها سابقاً و کان ان نکب آخر 
حياته بملکه ونفسه وابنائه ونفي الى انمات في افريقية وسجن وقد بالقیود بعد 
مجده وعره في قصره الزاهي باشبيلية فاخذ يتسلّى عن حظه بنظم الاشعارفي الشكوى 
من جور الزمان بعد انكانت اشعاره تدور على اللهو ومحالس الانس وفي هذه الاشعار 
الاخيرة لون خاصمن الادب ميز شعر ا محمد فيه رآقة وفيه عاطفة صادقة تشعر بل 
صاحبها عند قراء: كل قصيدة منه هي اشعار عزيز ذل » منها قصيدته : 

انباء اسر قد طقن آفاقا بل قدعمين جهات الارض اقلاقا 

سرت من الغربلا بطوی لها قدم حتى انت شرقبا تنماك اشواقا 

فاحرق الفجع اكباداً واققدة واغرق الدمع آماقاً واحداقا 
قلت الخطوب اذلتتی طوارقها وكان غرلي الى الاعداء طر اقا 

مى رايت صروف الدهر تاركة اذا انبوت لذوي الاخطار ارماقا 

وله التائية الي مطلعا : 

انفض يديك من الدنيا وساكنها فالارض قد اقفرت والناس قد ماتوا 

ومنها : 

درو ليث فغافوا مضه عادية عنرتهم فلمدو الليث عادات 





لو کان یفرج عنه بعض أونسة قامت بدعوته حتى المحادات 

وله لامية تاها حين مر" به وهو في سجنه سرب من القطا فنبطها على حریتما 
وحرية افراخها في ئها بينا شتت ايناؤه وسبيت بناته وقضي عليه ان 
يكيل باطدید : ۱ 


)١‏ الدخضة القے ١‏ الجلد ۱ : ۳۰۹ = ۳۱۱ وانظر قلائد العفیان لفات ان < اقان باريس 
۷ ص ٩۳‏ 





۳۹ 


ولا تلك والله المعيسد ساف 
اي لا ملي صدیع ولا اخشا 
هنيثا ها اذ لم يفرق جمعها 


واذ لم تبث مشلي تطير قلوبها 
وما ذاك مما يعتريه واما 
لفي ان القى الام تشوف 
الا عدم الله القطا في فراخها 


سوارح لا سجن يعوق ولا كبل 
ولكن حنيناً ان شكلى ها شکل 
وجيع ولاعيناي يبتكيها شکل 
ولا ذاق متها اعد عن ألما أهل 
اذا اهاز ياب السعن او صلصل القفل 
وصفت الي في جسلة الق من قبل 
سواي يحب اليش في ساقه كيل 
فان فراخي خانها المساء والظل" 


وقد کان لأسره وعذابه بسجن انحات أثر في ذلك العصر حرك الشعراء ان 
يقرلوا الشعر تألى) معه وحسر: عليه حتى اذا مات تفر الشعر رثاء له من كل صوب 
الشهيدة الي مطلعبا : 
8 السكاء على الاشيام والصور 
وهذا شاعره ابو محر ابن عبد الصمد يقول على قوه بعد ان طاف به وخر 
على ترابه وله : 


وحدب فهذا الوزير ابن عبدون يقول فيه راثيته 


این بالاثر 


الدهر يفجم بعد 


ملك الملوك اسامع فانادي 
للا خلت منك القصور قم تكن 
قلك من هذا الثرى لك خاضعا 


ام قد عدتك عن السماع عوادي 
فيها كا قد حكنت في الاغياد 
وتخذت قبرك موضع الانشاد 
وهذا ابن اللمانة يقول ذاليثه الشبادة : 
تمسكي الماء يرن رائح غاد 
على المبال الي هدت قواعدها 
عريسة دخلتها النائمات على 
وكصة كانت الآمال تخدما 
ياضف اقفر باب الکرمات فغذ 


على البباليل من ابناء عاد 

و كانت الارض منها ذات اود 

أساود هم نها واساد 

فالیوع لا کت فيا ولا پاد 

في دم رحلك واجمع فضلة الزاه 
يف 


و با مژمل دادیم لسکنه 
وانت با فارس الخيل الي جعلت 
ألق السلاح وخل الشرني فقد 
لما دنا الوقت لم تلف له عدة 
ان مخلعوا فمنو العياس قد خلعوا 
جوا حريهم حتى اذا غلسوا 
وانزلوا عن‌متون الشهواحتاوا 
وعيث في کل طوق من دروعهم 
تست ألا غداة النهر كونهم 


خف القطين وجف الزرع پالوادي 
تال في عدد منهم واعداد 
أصبحت في موات الضيغم العادي 
وحكل شي. بيقات وميناد 
وقد خلت قىل حص ارض بغداد 
سمقوا عا بل نسق 5 حمل معتاد 
فويق دم اتلك الخيل انداد 
فصیغ منهن اغلال لاجیاد 
في النشثات کموات باطاد 


من لول طافيات فوق ازیاد 


ومرقت اوجه كريق اراد 


والناس‌قد ملأوا اليد ين واعتبروا 

حط القناع فلم تسار مخدرة 

حان الوداع فضجت کل صارخة وصارخ من مفداة ومن فاد 
سارت سفائنهم والنوح يصحيها کانها ابل يحدو بها اطادی 

© سالفالماء مندمع و حملت تلك القطائع من قطعات اکیاد 
ولا يتسع هذا البحث الموجر لاخبار جع الشعراء الذين عاصروا العتمد وقالوا 

فيه الشعر فهم كثر ولتراجع اخبارهم في مظائها 7" 


فن الموشح 

وقد تفتحت في اوائل هذا العصر كانم الشعر الوشح وهو فن جديد في الشعر 
ابتدعه الاندلسيون وقد اشرنا قبلا الى خطأ ابن يسام والكتبي وابن خلدون ومن 
تابهم بشأن اختراع هذا الفن ونسبته الى ابن عبد ربه صاحب العقد وليس غريب ان 
يكون الشخص المتصود هو احد حفداء صاحب المقد لا صاحب العقد نفسه”"ويهمنا 
ان نلاحظ هنا ان الموشح قد نشأ في اواخر الدور الاول وان صاحب الفضل الا كبر 
في تنظيمه واشپاره راجع الى عبادة ابن ماء السماء المتوفى في اوائل القرن الحادي 


۱۱۱۲ = ۱۱۰۲ : ۳ القري‎ )١( 
۱ ۵۳ - 0Y راجم بحثنا عن الموشه في ان عبد ربه وعتده‎ ۲( 


۳۸ 


كر دعر دكي ا 
من ولي في امة امراً ولم يعدل يعزل الا اظ الرشأ الاکص 
جرت في حك في قتلى با سرف 
فانصف قواحب ان ينصف المنصف 
فالا فان عدا لزق الأ عراف 
عأل قلي بذاك البارد السلسل بنجي ما بفوادى من جوى مشعل”") 


ويظهر ان الموشحات في اول عبدها كانت نحتوي على بعض اللفظ العامي او 
الاعجمي ينظم في شطرين يسميان الر کر ثم توضع عليها الموشحة دون تضمين فيا 
ولا اغصان ثم كان الطور الثاني حين استعمل التضین في المراكر حتى نشأ عسادة 
المذكور فاحدث التضغير”" وذلك انه اعتمد مواضع الوقف في الاغصان وضنها كا 
اعتمدوا من قبله مواضع الوقف في الر کر وشنوها وكان في الغالب موضوعما الغرل 
وكانت تقصد للغناء فهي من هذه الناحية أثر من آثار النهضة الغنائية التي المعنا اليها ثم 
عت واستظرفها الناس وطرقت فيها شى المواضيع . 

قال ابن خلدون :« وأما أهل الاندلس فاما كثر الشعر في قطرهم وتبذبت مناحیه 
وفتونه وبلغ فيه التنميق الناية استحدث التأخرون منهم فنا وه بالموشح ينظمونه 
اسماطاً اسماطاً واغصاناً اغصاناً يكثرون من اءاريضها الختلفة ويسسون المتعدد منها بت 
واحداً .... وتجاروا في ذلك الى الغاية واستظرفه الئاس جلة الخاصة والحكانة 
لسهولة تناوله وقرب طریقه » ” ولقد شعر الاندلسیون بتفرقهم في هذا الفن وزعوا 
انه الغاية الي وصل الى الشعر قال ابن دحية : « الوشحات هي زبدة الشعر ونسبته 
وخلاصة جوهره وصفوته وهي من الفنون التي اغرب بها أهل الغرب‌علی أهل الشرق 
وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء الشرق ٠‏ > ° 
| (۱) فوات الوفيات لاصلام الكتي عصر بو ١‏ ص ۲۵۵ 

(۳) راجم الذخيرة القسير الاول الد الثاني ص ۳ -" وقد وضم الناشررن مهو| منهم كامة التفييد 
بدل التضغير فلينتيه ال هذاء 


(۳) مدمه ان خالون ۵۸۳ - 6۸ 
( التري ۱ : ۲۷ 


۳۹ 


ولعل اشهر الوشاحین زمن الطوائف عبادة القراز شاعر الامير المختصم ابن ماح 
صاحب المرية وقد زعوا انه لم یسقه وشاح من ماهير به الذين كنوا في زمیالطواثف 
وهر صاحب الوشح الذي مطلغه . 


بدر م حمس ضحی غصن نقا مسك سم 
ما 2 ما اوضعا ما اورقا ما انم 


وليلاحظ هذا النضين في ال ر کر فهو اشبه بالطي والشر كأن تقول بدر تم ما 
قه ؛ ون طحی ما اوضحبا وغصن نقا ما اورقه وحك شم ما امه . و کان في 
طليطلة ابن ارفع شاعر المأمون ابن ذي النون ولكنه لا مجاري عبادة . 

ثم اتى دور الرابطین و کان فيه من الوشاحين طائفة اشپرهم الاعى الطليطلي 


طا 
نماحك عن جان سافر عن در 
ضاق عله الزمان ر :مرش 9 

وابن بقي صاحب : 


عبت الشوق قلي فاشتکی ألم الوجد فلبت ادمعي 
وابو بكر الابيض صاحت : 

ما لذ في شرب رام عسلى رياض الاقاح 

ارلا هضيم اوشام اذا اسا في الصاح 


او في الاصیل اضحی بقول ما للشمول لمث داي 
وللشال هت فسال غصن اعتدال اتمه بردي © 


واطکي ابو بکر ابن ماجه وكان ينظم الموشحات ويضع اتلاحين ويروى عنه 
انه حضر مجلس سيده ابن تیفاویت صاحب سر قسطه فالقی عليه بع موشيعته في عن 
(۱) المتري ۲ : دهم رمقدمة ابن خلدون ۵۸ 


(۲) الثري ۳ : ۱۱۱۵ 
(۳) مقدمة ان خلدون 9۸۵ 





خاص « جرر الذیل اعا جر > فطرب المدوح لذلك وختمبا بقوله : 

فلا طرق ذلك التلحین ممع ابن تیفاویت‌صاح واطرباه وسّق ثیابه وقال ما احن 
ما پدأت وما ختمت وحلف الاتان المغلظة ان لا عشی ابن ماجة لداره الا على ذهب 
فخاف اكيم سو. اأعاقبة فاحتال بان جعل ذهباً في نعله ومثی عليه © 

وكان من الوشاحين زمن الوحدین رد ايبن الي الفذل ان شرف وابو اسحاق. 
الدويني وابن هردوس صاحب موشح «ياليلة الوصل والسعود» 


وان مؤهل الذي له : 


ما العيد في حلة وطاق وشم طيب 
واغا اليد في الاق مع اطبيب تَ 


وابو المسن سهل ابن مالك بغرناطة وهو صاحب : 
كحل الدجى يري من مقلة الفجر على الصاح 
ومعصم الذهفر في حلل حصر من الاح 
ومن اشهر الوشاحين في هذا الدور ابو بكر ابن زهر وكان من بدت عل وآدب 
و کان يزعم ان احسن موش له هذا الذي يقول فيه : 


ما للموله من سکره لا يفيق باله سکران 


هل تستماد ايامنا بالخليج وايالينسا 
اذ يستفاد من النسم الاریج مىك داریتا 
واذ یبکادحسن الگان‌الهیج أن مسا 
"پر أظله دی عليه آنیق مؤنق فینان 
والماء يحري وعالم وغريق من نی الرييان 7" 


ثم جاء بعدهم ابن سهل شاعر اشبيلية وسبتة من بعدها وله الموشح الشهور 
اسمس سس سس 
(۱) التري > : ۱۰۷ - ٤۸‏ ومقدمة ابن خلدون 6۸ 
۲۱ مقدمة اب خلدرن 6۸۵ 1 
(۳) راجم القري ‏ : ٩۶۸‏ وراجم اخباره في القري ١‏ 5 كا - هل 


۳١ 


الذي عارضه كثير من الوشاحين بعده : 
هل درى ظي ای ان قد حمى قلب صب حلّه عن مكنى 


فهو في حر وخفق مثل) أت ريح الصبا بالقبس 
( 33+ ) 

پا بدوراً أطلعت يوم الترى غرراً تسلك في ج الغرر 

ما لقي في الموى ذنب سوق منکم المسن ومن عيني النظر 

اجتنى اللذات مكلوم اللوى والتذاذي من حبيي بالفكر 

کا اشن وا اما کار بی اا المنبجس 

اذ يقم القطر فيه ما وهي من برچتسا في عرس 


الزجل 

ولا شاع فن التوشيح ومالت العامة اليه اسلاسته وتنميق کلامه ودر رم اجرانه 
في دقع موسيقي عذب نسحت العامة من اهل الأمصار على منواله ونظموا في طريقتهم 
بلغة عامة من غير ان بلترموا اعرابا فاستحدئوا ببذا فنا جدیدا سموه بالزجل وقد ظل 





ابو بكر ابن قزمان 

كان اول من ابدع واشتبر في الطريقة الزجلية ابو بكر ابن قزمان من شعراء 
عبد الرابطین وهو عند الاندلسيين امام الزجالين على الاطلاق وقد اهتم السشرقون 
بابن قرمان وازجاله وازجال زملائه اللاحقين للصلة الي بين هذه الازجال وبين شعر 
الترويادور وقد اهملتم! الختب العربية لنعدها عن الفصحى وصعوية قرائتا غو ان العامة 
كانت ترويها في المغرب وفي والشرق وقد ابقی‌اتاریخ لسن المظ على كثير من هذه 
المقطوعات الزجلية وعلى ديوان زجلی لابن قرمان يوجد منه نسخة فريدة ولدينا عنهما 
نسخة مصورة في مکشتنا اذكر فيا بلي مقطوءة من زجل منها : 


(1) المقري > : ۳۵-۱۳ 


۳۲ 


ماعي انا معشوق 


شاط ابيض اسقر 


ريت القمر بالليل هو يامع اکتر 
s+ (‏ )2 
غابعي الفدار وه عباتن 
ان يفتقد حالي وان پرانی 
اللو هل “فى او فان 
و کان جال مبر د فنا ار 
( یبد ) 
رالعخق ما احلام وما امره 
وما ۳ الحمجران رما اجره 
و ءا احرن الماسق وما اسره 
والعاشق ق السکن ي دنب بپجر 
FHF‏ 
اي حظ لو عندي لس کان درتو 
قربا الات .بي سر 
كبرت اایاآاغی وقت ان رايتو 
من رأى هلال المد لابد يكير (۱) 
وجب ان يقرأ على الطريقة البدوة ولا اظنها بعيدة عن اللبجة المراكشة العربية 


الي كانت فاشية شة ذلك الرمان ولو قریء عا 
عن الاصل الذي وضع فيه 


لى غير هذه الطريقة لضاءت موستفاه و بعد 


ثم جاء بعد ابن قزمان زجال اسه عبد الله ابن الماج ويعرف بمدغليس وكان 


بلتفت الى الصناعة في اللفظ في 


ازجاله فکان 


اهل 


الاندلس يقولون ابن قرمان في 


() ديوان ابن قزمان - الصورة الفوتوغرافية عن نخة برلين الخطية ورقة ۱۳ من اازجل السادس 


عنس 
شاب بضمة مدلا لقيت بدل لقیتر ار لقيته الخ 


۳۳ 


- و هد تصرفت قیلا في كتابة الضمائر لتهيل قرالة اازجل «فالنخة الاصلية الستتعيض عن ضميرد 


في الزجالين جنزلة المتني في الشعراء ومدغلس علزلة إلي تام بالنظر الى أن أبن قزمان 
مطبوع یلتفت الى المعالي ومدغلس يؤر الصناعة واللفظ وكان مدغليس كابن قرمان 
شاعراً يحسن النظم الفصيح ولکنه لما رأى نفسه في الزجل اجب اقتصر عليه ٠‏ 
وله يدف رذاذاً من المطر تنعسكس عليه اشعة الشمس فتکسه لوناً مذهاً ثم شرب 
السات من هذا الرذاذ فيسكر وترقص الفصون وتطرب وحاول وهي تايل ان 
تصل الى المااسين في ظلها فتستحبي وتعود . 


ورذاذ دق يلال وشاع الشس يضرب 
e‏ اه ی 
والشات شرب وسكر والغصون رقص وتطرب 
وتريد نحي الينا ثم تستحبي وترجع 5 


وظل لهذين الفنين الزجل والموشح رونقها حتى عصور الاندلس الاخيرة وخم 
دورهما بالانداس في آخر عصر بي الاحمر بشيخ الزجالين والوشاحين لسان الدين 
الخطيب وتاسذه ابن زمرك وكان لسان الدين رفيق ابن خلدون وزمیله وهر صاحب 
الموشح الذي عارض به موشح ابن سيل « هل درى ظي المى ان قد می > قال : 

جادك الفيث اذا الث هى لا زمان الوصل پلاندلس 

۶ يكن وصلك الا حاما في الكرى او خلسة الختلس 

+ جد ىد 

اذ يقود الدهر اشتات الى ينقل الخطو على ما ترسم" 

زمر بیه فرادی اذى مثل ما يدعو الوفود الوم 

والیا قد جلل الروض سنا فشثفور ازهر مضه تسم 

وروی النعان عن ماء الما كيف يردي مالك عن نس 

فكساه المسن ثرا معاماً يزدهي هله بای ملس 


(() يقري ۳ : 4۷۸ 
(5) للتري ۲ : ٩۱۳‏ 





¢ 


في لال کتست سر افوی بلدجيى الا توس الغبرر 
مال جم الكاس فيه وهوی مستقم السيو سعد ۰ الا 
وطر م فيه من عيب سوق انه و کاسج البصر 
حين لد الانس شيا او كا هجم الصیح هجوم الرس 
غارت الشپب بنا او ریا أثرت فينا عیون ارج 


3+ + 3+ 


اي شيء لامری. قد لصا فيكون الروش قد مكن فيه 
تنبب الإزهار منه الفرصا امنت من مبکره ما تتثقيه 
فاذا الما. تاجي والصبا وخلا كل خليبل بأخيه 
تبصر الورد غيوراً برما يكتسي من غيظه ما يكتسي 
وری الاس ليا فا يرق المع باذفي فرس 

+ خا 
ما لقلبي كلا هبت صا عاده عيد من الشوق جديد 
كان في اللوح له مکتتا قوله ان عذابي لشديد 
جلب الاسم له والوصا فهر للاشجان في حبد حبيد 
لاج في اضلمي قد اضما فعي نار في هشم اليس 
a‏ ۱ )0 

"0 يدع قي مجي الا ذما کقاه الصبح بعد الس 

شمر الط يعة 

بقي شيء واحد اكثر فيه الانداسیون وتفدنوا في نظبه ذلك هو شمرهم فيالطبيعة 

ووصفهم لا حتهم به هذه الطيعة من جال اقلم واعتدال مناخ ورقة هواء وكثرة 

جنائن فيها من ضروب الازهار والریاحین ما تشاء ۰ كأن الاندلس جنة الله في ارضه 

ولقد شعر بهذا احد شعراء الطبيعة عندهم في عصر الطوائف واعله اعظم شعراء 


9۸۷ - 0۸۳ الوشه طويل وقد اقعم‌تا مله على ب‌ض ادوار راجم مقدمة ابن خادرن‎ )١( 
۱ 1۱۰ = 5.84 : ٩ والتري‎ 


۳o 


ميزات الادب الاندابي 

وهنکذا فان ميزات الادب‌الاندلسي شمراً كان او نثراً لا تختلف عن مميزات الادب 
الشرق الا بشيء بسیط هو الرقة واطزالة هذه السئة التي سنا له في اول عهدالاندلس 
بإلادب عبد ار حمن الداخل ولعل هذا هو الذي يسر للمرأة الاندلسية انتساثمفي الياة 
الادبية الى حدما وم‌کن الملوك والوزراء والامراء من تذوق الادب واستساغته 
والاشتراك فيه ومع ان الشعر منه لم ینکن في مرتبة بعض شعر المشرق من حيث 
المعالي والصور الفكرية فانه في الغالب ارق منه واجزل ولد شعر الاندلسيون هذه 
الظاهرةفيادبهيم حين قال ابن بسام : ذه بكلاعهم بين رقة الهواء وجزالة الصغرة الصیاء 
او حين قال صاحبهم عبد اليل ابن وهبون يصف سعره. 


رقرق كا غات حامة ايکة وجزل کاشق الفضاء عقاب) 


مر ایل جوم 


الحاممة الامبر كية : بيروت 


(۱) الذخيرة الآسير الارل الجلد الاول ص م 


۳۸ 


